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   .مستقبله على يربك يرذات تأث، وهيخرأ مرحلة حساسة من تيش العالم الإسلاميعي

ش حالة القلق يتع، وتهايهو وتشاف ذااكا الى ةيلشعوب الإسلام تعود ا ،ةيفمن ناح 
 ـفيك واـا يك ات جمـة في   ية تواجه تحد  يمن ناح  و من ب ثرواا    قهـا ية انتخـاب طر ي

تموه  و  بل ،هايرة تعب يحر و  استقلال قرارها  الخارج في  و تعاني ضغوط الداخل  ، و منهجهاو
 ـتحـاول الت  والطـرق  والمناهج ينز بييالتم على  قادرة يرتعود غ  حتى   ةيلها الرؤ  ارات ان ي

  .عزمها وتستترف ارادا
ياناا لا تـدع    ك  ينب التفرقة و ختلافلإ أن زرع ا   ى نر ،الأجواء و  هذه الأوساط  فيو

  .التروي لمعالجة الأزمات ولتقاط الأنفاسلها فرصة لا

٩٨       

 ،ةيات في نوع الأزمات التي تواجه الـشعوب الإسـلام         ك مشتر ك فإن هنال  ،كمع ذل و
 علـى  زكسـنر و. آخـر  الى انكمن م وانيك الى انيك خصائص تختلف من  ك إن هنا  ماك

  .زمة التفرقة وأةيموضوع الوحدة الإسلام
طرق  و ار نوع الحلول  ي في اخت  ،ك ستساعد بلا ش   ،زاتيالمم و اتك المشتر كمعرفة تل و

 هذا مـا نحـاول   وليالوسائل الناجعة في هذا السب و اتيانتخاب الآل ، و معالجتها للأزمات 
  .ه في هذه الورقة والبحثيالوصول ال

  نجـد أن النقـاط الـساخنة متعـددة         ، بقاع العالم الإسـلامي    عة في شتى  يفي جولة سر  
ان كزدحامـاً بالـس   ثر ا ك، وهما القارتان الأ   ايقيافر و اي آس ينتمتد غالباً في القارت   ، و ةيرثكو

  .ينالمسلم
 ـلطائفخاصةً التفرقة ا   و  في بؤر الأزمات   كهذه من نقاط الإشترا   و  ـتتر، و ةي ز هـذه   ك

 ـنـها ل  ك ل ،العراق و  في لبنان  يتجاه قلب العالم الإسلام   ثر في ا  كفأثر  كة أ يالفتن الطائف  ست ي
  .أفغانستان وستانكأقل حدةً في البا

  .منياً في اليرأخ، وتشاد وتأخذ طابعاً آخر من الصراع في السودانو
  .ضاًيران أية في إيفالطائ وةية أو العرقياء الفتنة الطائفك محاولات لإذكهنالو
 ـالمغرب أ  و الجزائر و  نشهد شرارات الفتنة في مصر     ىان اخر يفي أح و  ترتفـع ثم    ،ضاًي

  .ل لناييخذا كدأ أو ه
 ك هنـا ينالآخر رغم إن المسلم وين الحين بين المسلم ينلم تسلم الهند من خلافات ب     و

  . الإجتماعيكامها في الحراكات لها أحيالأقلو. ةيربكة يلون أقلكشي
  

 
في خـارج العـالم الإسـلامي، نـشهد بعـض            وفي التفاتة خاطفة للأقليات الإسلامية    

أن قلب العـالم الإسـلامي   كو. ثيراًكالسطح   الى   نها لم ترتفع  كملامح الخلافات والتفرقة ل   
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سـترداد الوحـدة    فهل إن أطراف العالم الإسـلامي ستـساعد في إ         . ثركيعج بالخلافات أ  

  والعافية ؟ 
سـتعداداً للأزمـات وإضـطراب      ثر ا ك بعض المناطق أشد توتراً، وأ     إذاً ما الذي يجعل   
  الأمواج الإجتماعية ؟

  ختلافات والتفرقة ؟اً ذاتية تجعل المحيط مواتياً للا ظروفكوهل إن هنال
 ـ علـى  أم إن الظروف، موضوعية وخارجية، تفرض نفسها         اتمعـات ؟ أم إن كتل

  العوامل المؤثرة خليطٌ  بين الداخل والخارج، وبين الذات والموضوع ؟
معينة، وهدوئها في نفس المنطقة،  شتداد الفرقة والخصام في ظل ظروفو لماذا نشهد ا  

   ؟ىفي ظل ظروف أخر
  ما هي خصائص بؤر الأزمات في العالم الإسلامي ؟: ذاً، هو إفالسؤال الأساسي، 

لا وهـي إن التعمـيم في القـضايا         أيقة علميـة إجتماعيـة،      حق على   يدكلابد من التأ  
الإجتماعية، لا ينفع إلا للخطاب الإعلامي والسياسي، وهذا التعميم لن يفسر لنا الواقع             

ما إنه لن يعطينا أية علامة أو إشارة ارشـادية لمعالجـة الأزمـات والمعـضلات                كالمؤلم،  
  .الإجتماعية

ج ئناه ما تفرزه من نتـا     كؤر الأزمات واست  ومن هنا، تتضح أهمية معرفة خصائص ب      
  .إجتماعية وثقافية وسياسية

  
 

إن تحديد الفترة الزمنية بالتاريخ المعاصر، ربما ينفـع للخـروج مـن مـرض التعمـيم              
  .نتائج عملية الى الزمني ويسرع في التوصل

ن ك والسياسية للمجتمعات يم   ن الإمتداد العمودي في الزمن لدراسة الحالة الثقافية       كل
  .إختلاف الظروف على في بعض الحالات, أن تنفع 
ربة في شتداد التفرقة الطائفية فيه، ربما لا نجد نماذج ضـا ستان واك ففي حالة البا   – ١

١٠٠       

أسـس   على وينكستقلال والت ستان، حديثة عهد بالا   كابالقدم لهذا الصراع ؛ حيث إن ال      
ستعمار البريطاني في هذا البلد المسلم مـن خلافـات          ، فإن ما زرعه الإ    كومع ذل . دينية
 للسلطة البريطانيـة، ومـا     ية في وراثتها  كات، وما رعته أيدي نظام السلطة الأمري      كوشب

ستغلال العامل الديني من قبـل الغـرب وبعـض الـدول الحليفـة لـه لإخـراج                  جاء به ا  
 العقود الماضية منذ    ل ظروفاً جديدة خلال   كلها تش كالإحتلال السوفيتي من أفغانستان،     

  . الآنوإلى منتصف القرن الماضي
  .إن أبناء المسلمين هم حطب هذه النيران وضحاياها: ن النتيجة، واحدة ؛وهي كل
 ريخية للصراع الطائفي، مما أ الرغم من وجود نماذج ت     ى أما في حالة العراق، وعل     – ٢
ن أالنجف الأشرف، بعد لى  اهجرة العلامة الشيخ الطوسي من بغداد الى  في بداياته، أدى  

ثـارة  إفي بغـداد، و ) وهم غرباء عن العـراق  ( ام السلاجقة كتبته وطارده حكأحرقت م 
م وإرغـام   كرخ والرصافة ضد بعضهم البعض ؛ وإستئثار بقايا العباسيين بالح         كان ال كس

 التنصل من معتقدام ومحاربة محبي أهل بيت النبـوة وقتلـهم ومطـاردم،             على   الناس
لرغم من وجود الأخطار الداهمة من هجوم التتـار والمغـول مـن جهـة، وخطـر                 اعلى  

  .الحروب الصليبية من جانب آخر
لإثـارة الـصراع   ) المحلي أو الأجنبي ( الرغم من وجود العامل السياسي       على   أقول،

الطائفي، في القرن الرابع أو الخامس الهجري ؛ إلا أن طبيعـة الـصراع الطـائفي وإثـارة         
المذهبية  يبتهكبقومياته وتر ( ن الشعب العراقي     في السنوات الأخيرة، لا يعني أ      اتالخلاف

بـل إن الظـروف الجديـدة، بعـد سـقوط           . يحمل بذور الخلاف في ذاتـه     ) جتماعية  والا
 أجنبية غربية وعربية لإثارة     ىتدخل قو  أدى الى    الطاغية، وإختلال الموازين الإقليمية،   

 والتيـارات الـتي لا تـؤمن بالـدين أساسـاً،            ىالقـو النعرات الطائفية وجهزت ودعمت     
ويـشهد التـاريخ    . وأضفت عليها غطاءً دينياً لخلق المبررات للإقتتال والثأر والـضغائن         

ونـات الـشعب    كالعراقي بالتلاحم والتزاوج والتعاطف والتعاون بين قطاعات وفئات وم        
  .افةكالعراقي 
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 ـ   يوقد حاول بعض السياس    ت الـتي إبتـدعوها، وأجهـدوا     الخلافـا كين، التـنظير لتل

أنفسهم لإثبات الجذور التاريخية للتنـاحر الطـائفي وتناسـوا إن أغلبـهم ذوي عوائـل                
، وبـين أفـراد عـشيرة وقبيلـة         ىة، بين زوج من طائفة وزوجة من طائفة أخر        كمتشاب

  .نصفهم من طائفة والنصف الثاني من طائفة ثانية
نجد أن الوعي الإجتماعي والسياسي الخاص ـذا البلـد          : الة اللبنانية    وفي الح  – ٣

 ـ        الخـلاف في حـدود الـشد والجـذب      ىوالتعايش السلمي بين الطوائف الإسـلامية، أبق
إن محـاولات    حالات العنـف ؛ مـع العلـم        الى   السياسي فقط ولم تسمح الحالة بتجاوزه     

ار، وتـأجيج الخلافـات الـسياسية    الن على أجنبية، إقليمية وعالمية حاولت صب الزيت     
 تحت أطر طائفية، ودخلت جموع من تنظـيم القاعـدة وغيرهـا تحـت عبـاءة المـذاهب             

نها باءت بالفشل الذريع، وبقيت الساحة منـضبطة في حـدود   كوالمخيمات الفلسطينية، ل  
  .التوازنات السياسية

أن ألـوان الطيـف      ث أما الحالة اليمنية، فهي جديدة لم تعهدها اليمن سابقاً، حي          – ٤
  .ذا تم تصويره إعلامياًكتخندق طائفي، أو ه الى المذهبي في اليمن لم يسبق أن يتحول

 صـراعاً طائفيـاً أو مـذهبياً، حيـث لا         ىن أن تسم  كالحالة في صعدة ومحيطها، لا يم     
فات مذهبية، بينما المذاهب وأتباعها منتشرون في الـيمن مـن           كتوجد مشاحنات أو منا   

  .جباله الى له، ومن سواحلهشما الى جنوبه
ن دخلت الخلافات العـشائرية أو الـسياسية، لا في عهـد الأئمـة ولا في          أولم يسبق   

  .العهد الجمهوري، حلقة الخلافات المذهبية
ضفاء الطابع المـذهبي للقتـال الـذي دار في      إ على   يزك إذاً ما الذي حصل ولماذا التر     

  صعدة ؟
يـة  كستعداد الولايـات المتحـدة الأمري     أن ا يل، أحسب   ن بدل الدخول في التفاص    كل

 والأزمـات   كل هـذه الـضجة والمعـار      ك ـللتدخل في اليمن، ربما يعطي التفسير الشافي ل       
ن موقع اليمن الإستراتيجي هـو الـذي يملـي هـذه الأسـاليب              إفهل  . المتنوعة في اليمن  

١٠٢       

ري مـع  كن العس عالماً دينياً يمنياً بتحريم التعاو١٥٠ ىوالضجة الإعلامية ؟ وبصدور فتو    
  .ثر وضوحاًكأعداء الدين والأجانب فإن الصورة أصبحت أ

ن الصراع الـدموي  كول.  السودان، أيضاً يعتبر حالةً خاصةً من الوئام والتسامح      – ٥
 ـفي دارفور، يتم بين فرقاء مسلمين ؛ إذ أن الـتغير المنـاخي وتآ              ل المـزارع والغابـات     ك

تـشاف مخـزون   ك للهجرة القبلية، يضاف إليهـا، إ وتقلص مصادر المياه، يعتبر عاملاً قوياً   
 ـ       ىبركالب الدول ال  كترول في هذه المنطقة وت    ببير لل ك ، ى لإسـتغلال هـذه الثـروة العظم

 ـ وتدعم بالمال والـسلاح     ك تتدخل القوات الغربية هنا وهنا     كوبذل ل مـن هـب ودب   ك
  .للقتال وإجتثاث الجانب الآخر

فإا تتزامن مع إشـتداد الأزمـة     " يعي  التبشير الش "  أما الضجة في مصر حول       – ٦
سياسـات تجويـع    علـى    بين إيران ومصر، وتتزامن مع إعتراضـات الـشعوب المـسلمة          

  .وحصار الشعب الفلسطيني في غزة
  .ىالسطح حيناً وتتروي أحياناً أخر الى ، فإن هذه الضجة تبرزكومن هنا

 ـ      من هذه القراءة السريعة، نسعى الى        ؤثرة في تمـايز    إسـتخراج بعـض المؤشـرات الم
  :ر منها كحالات التفرقةوالخلافات الطائفية، ونذ

زداد الـوعي   المـا   ك الوعي الإجتماعي والثقافـة الدينيـة للـشعوب، ف         ى مستو – ١
 الـشعوب وإسـتغلال   كان تحريكلما هبط إمكنفتحت العقول، اوتحسنت الثقافة الدينية و 

  .ىوناا المذهبية الأخركعواطفها ضد م
 لما إعتمد العلمـاء   ك الدين، وإرتباطهم المادي بالسلطة السياسية، ف       دور علماء  – ٢
تبـاع  امماشـاة السلطةالـسياسية و    الى   ومي، سـاقهم هـذا الإعتمـاد      ك ـالـدعم الح  على  

 وجيشوا الشارع   ىصدروا الفتاو اسياساابإستغلال الدين وعنصر المذهبية والطائفية، و     
  .ىوالجماهير ضد المذاهب الأخر

 الـسياسية، في بعـض     ىالأحداث السياسية وتغـيير مـوازين القـو        التطورات و  – ٣
آليـات   علـى    الك ـت السياسية من مجارات الأحـداث بالا      ن السلطات كالبلاد، وعدم تم  
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سـتغلال البعدالـديني والطـائفي      تتجـه لا   السلطات   كلية اللعبة السياسية، فإن تل    كوهي

  .مذهب بعينهلى  عأن التغيير السياسي خطركلخلط الأوراق وإظهار الأمور و
مـا هـو   ك( ات  العمق التاريخي لجذور الأجهزة الحزبية العلمانيـة، والإسـتخبار        – ٤

 ـ          )ستان  كاالحال في العراق والب     قطاعـات مـن   ك، مما تلجـأ اليـه هـذه الأجهـزة لتحري
  .رةكير الأجواء وثم الإصطياد في المياه العك، وتعىأخر الجماهير ضد قطاعات

 المسالمة والمتسامحة، والوسطية أو عـدمها، تظهـر في بـلاد       إمتداد جذور الثقافة   – ٥
        ر المسالم والبناء، كبيرة من رجالات الف  كمعينة، وربما تواجه هذه الثقافة بإجتثاث أعداد

  .ظهور التيارات المتطرفة الى مما يؤدي
 وجود البعد العرفاني والمعنوي في التراث الـديني، ممـا يـسمو بالـشعب فـوق                 – ٦ 

  .السلطة أو حطام الدنيا على البكت السياسية، ويطهر النفوس من التالخلافا
٧ –          ثيرة مما ينتج تبلـور   ك العمق القومي والعمق الديني، اللذان يتمازجان في أحيان

هوية ثقافيةتقف أمام الغزو الثقافي الأجنبي ؛ وتستغل بعض الجذور القوميـة في أحيـان           
لال العنصر القومي لمناهـضة الـدين ؛ وتأخـذ           للوقوف أمام العمق الديني وإستغ     ىأخر

ل الصراع والخلاف المـذهبي لقوميـة مقابـل قوميـة         كهذه الحالة، في بعض الأوقات، ش     
  ....ىأخر
 التغلغل الأجنبي في البلدان الإسلامية، عن طريق تواجد المستـشارين أو            ى مد – ٨

. قيف أو التعليم العـام    رية والإستخبارات، أو آليات ووسائل الإعلام والتث      كالقوات العس 
 الأجنبية المسلطة أو المحتلة بإثـارة الـشغب   ىفمن خلال عمق التغلغل هذا، ستقوم القو      

جتماعيـة بعيـدة عـن بعـضها        تـل الإ  كالبلاد وإبقـاء ال    على   والصراع الطائفي للسيطرة  
  . بعضها تجاه الآخرك والريبة في سلوكالبعض، وإيجاد حالة من الش

* * *  

ن ك ـختلاف أو الصراع في البؤر المعروفـة، لا يم         حالات التفرقة والا   إن:  الخلاصة   و
 نشوئها وتطورها ؛ وبنـاءً  الى لي جامع من ناحية الظروف المؤديةكإدراجه تحت عنوان    

١٠٤       

ل الحالات ولا بد من دراستها من قبل كون الحل واحداً ومتشااً في      ك فلن ي  كذلعلى  
  .ةالمختصين والمخلصين ومعالجتها حالة بحال

رين، بمتابعـة هـذه     ك ـالمفن هذا لا يمنع من قيام فريق من العلمـاء والمخلـصين و            كل
  .ستخلاص الوسائل والطرق المناسبة لعلاجهاالحالات وا
م ورسـوله  ك ـ االله عملىعملـوا، فـسير   وقـل ا  " م للعمـل الـصالح      كاالله وإيـا   وفقنا  
  .مصدق االله العلي العظي" والمؤمنون 
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